
 يتشــــارك معظم الآباء والمربين القلق 
المبــــرّر مــــن أن يأتي اليوم الــــذي تخرج 
فيــــه الأمــــور عن الإطــــار المخطــــط له أو 
المتوقع، ويتعاظــــم هذا القلق عندما يمّر 
الأبناء، خاصة الفتيات، بمرحلة المراهقة 
المتعسرة فيزداد الأمر سوءا حيث تغلب 
ســــيطرة العالــــم الخارجــــي أيّ محاولــــة 
لســــحب العلاقة بين الأهــــل والأبناء إلى 
نطاق المنزل والأسرة بما فيها من حدود 

وتقاليد ونظم.
هذا علــــى الرغم مــــن أن أغلب نتائج 
الأبحاث وتقارير منظمة الصحة العالمية 
تؤكد علــــى أن الفتيات يحققن أفضل أداء 
على جميع المســــتويات مقارنة بالفتيان، 
خاصة ما يتعلق منهــــا بالصحة البدنية 
وطــــول العمر. ومع ذلك، فــــإن قلق الإناث 
يتزايد ربما بسبب الضغوط الاجتماعية، 
المدرسية والأسرية، إلا أنه من المرجح أن 
يكون فقدان الأهل لسيطرتهم على أبنائهم 

هو المحرك الأكبر لقلق المراهقين.

إلــــى ذلــــك، تفيــــد الأبحــــاث الأخيرة 
في مجــــال التقنيــــة أن قرابــــة 95 بالمئة 
من الفتيــــات المراهقات لديهــــن إمكانية 
الوصول إلى هاتف ذكي، في حين يقضي 
معظــــم المراهقيــــن من 6 إلى 9 ســــاعات 
يوميا في تصفــــح مواقع الإنترنت ومنها 
بالتأكيد وســــائل التواصــــل الاجتماعي، 

يســــيطر عليهم شــــعور خفي بأن شركات 
التقنيــــة تتلاعــــب بخياراتهم باســــتمرار 
حيث تســــحبهم إلى عالــــم الإنترنت هذا، 
فلا يتبقى لديهم الوقت الكافي للاستثمار 
في نجاحاتهم الشــــخصية وممارسة مهن 

مفيدة أو تحسين أدائهم الأكاديمي.
ويؤكد الدكتـــور مايكل غوريان؛ باحث 
أميركي واستشاري في الزواج والعلاقات 
الأســـرية، أن هـــذا النوع من القلـــق له ما 
يبرره، فهو يستمع بحكم عمله إلى شكاوى 
آباء وأمهـــات بخصوص الرغبة في تقييد 
اســـتخدام أبنائهـــم لوســـائل التواصـــل 
الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مع ما يمثله 
هـــذا الإجـــراء مـــن حساســـية خاصة في 
مرحلة المراهقة حيث يحرص المراهق في 
هذه السن على تعزيز خياراته الشخصية، 
علاقاته الاجتماعيـــة وتطوره الذاتي وهو 
يحـــاول تبعا لذلك بناء أســـس خاصة به، 
حيث يصبح من العســـير التعامل معه من 

دون المساس بها.
على  والمتخصصــــون  الآبــــاء  ويعلم 
حد ســــواء، الآثار المدمرة لهذه الوسائط 

التقنيــــة على الصحة النفســــية والعقلية 
للأبناء خاصة مع ســــوء اســــتخدامها أو 
الإفراط في ذلك، فعلامات القلق والاكتئاب 
ومشــــاعر الوحــــدة التي تســــيطر عليهم 

مردها بالتأكيد إلى كل ذلك.
ويقــــول غوريان ”يؤكــــد متخصصون 
فــــي الجمعيــــة الأميركيــــة لطــــب الأطفال 
والرابطة الطبيــــة الأميركية، وغيرهم من 
العديــــد مــــن الباحثين في المؤسســــات 
البحثيــــة والعلمية الرصينــــة، أن الوقت 
قــــد حــــان لاســــتعادة قوتنا وســــيطرتنا 
علــــى أبنائنا في كل مــــا يتعلق بتطورهم 

ونموهم النفسي والجسدي والعقلي“.
فيــــه  يتجنــــب  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
متخصصون استخدام اصطلاح ”إدمان“، 
علــــى ســــلوك أبنائنــــا التقنــــي وطريقــــة 
تعاطيهــــم مع الإنترنت ووســــائل التقنية 
الإلكترونيــــة  الألعــــاب  ومنهــــا  الأخــــرى 
ومعاناتهم من القلق والتوتر نتيجة ذلك، 
يشــــدد غوريان على أن اصطلاح ”التبعية 
لهــــذه الوســــائل التقنية  غيــــر الصحية“ 

الحديثة هو التسمية الأمثل.

هذا عندما لا تكون الأمور قد تدهورت 
فعــــلا وأصبحت ”ســــيئة بدرجــــة كافية“ 
فوصلــــت إلى حــــد الإدمــــان الفعلي الذي 
يســــتدعي تدخلا ســــريعا وعلاجا طبيا. 
ولهذا الســــبب فقط، يتوجب علينا إعادة 
صياغــــة أفكارنــــا الأبوية حــــول الطريقة 

التي ينبغي لنا فيها حماية أطفالنا.
وإذا كان علــــى الآباء والمربين قياس 
المــــدى الزمني الذي يقضــــي فيه الأبناء 
وقتهــــم فــــي اســــتخدام هــــذه الوســــائط 
حد الإفــــراط، فمــــا عليهم ســــوى مراقبة 
سلوكهم اليومي؛ فإذا أصر المراهق على 
استخدام هاتفه ســــواء بمشاهدة مقاطع 
فيديــــو أو متابعــــة إنســــتغرام أو مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي المختلفــــة، أثناء 
تناوله الطعام أو أدائه واجبه المدرسي، 
فــــإن الإفراط في الاســــتخدام الذي أشــــار 
إليه المتخصصون، بين 6 إلى 9 ســــاعات 

يوميا، ينطبق عليهم بالتأكيد.
ومن ناحية أخرى، أظهرت الدراسات 
الفتيــــات المراهقات تحديدا  الحديثة أن 
يقضين وقتا أطول مع أجهزتهن الرقمية، 

على حســــاب حياتهن الاجتماعية ســــواء 
أكانــــت نزهــــة مــــع الأصدقاء فــــي مراكز 
التسوق، أم مشــــاهدة الأفلام، أم ممارسة 
والتجــــوال فــــي الطبيعة، لذلك  الرياضة 
بدأت لديهن مســــتويات الشعور بالوحدة 
في الارتفاع مقارنة بالسنوات السابقة بل 

وأكثر من أي وقت مضى.
فهــــل يتوجب علينا بعد كل هذا إعادة 
فــــرض الســــلطة الأبوية وتعزيــــز قوتها؟ 
وهل المزيــــد من القلق والاكتئاب لأبنائنا 
في مرحلة المراهقة والمراهقة المتأخرة، 
هــــو مــــا نريــــده لهــــم، أم أن مــــن واجبنا 

حمايتهم مهما كانت الأسباب؟
ســــواء عانــــى المراهقون مــــن القلق 
أم لا، فمــــن المهم أن نتذكــــر أن انخفاض 
مســــتويات الاتصال الإنساني والعلاقات 
أو  الضعيفــــة  الباهتــــة،  الاجتماعيــــة 
الخاطئــــة، في العالــــم الواقعــــي أو عالم 
الإنترنــــت الافتراضــــي، ســــتلقي بظلالها 
القاتمة علــــى نموهم النفســــي والعقلي، 
بناء الذات، الوعي، حل المشكلات والثقة 

بالنفس.

 واشــنطن - في العصــــر الرقمي الذي 
نشــــهده اليوم أظهرت دراســــة جديدة أن 
عوامــــل التشــــتيت يمكن أن تغيّــــر إدراك 
الأشــــخاص للأشــــياء. فبعــــد التعــــرض 
لعامل مثير للتشتت، قد يرى المرء واقعا 
مختلفا عن ذلك الذي شــــهده فعلا. وليس 
هذا فحســــب، ولكن قد لا يدرك الشــــخص 
المُشتت أن واقعه تغير. وفي الحقيقة قد 

يشعر بثقة كبيرة في واقعه الجديد.
الباحثــــون الآن عمــــا إذا  ويتســــاءل 
كان هذا يمكــــن أن يؤثر في الطريقة التي 
يتذكر بها الأشــــخاص الأشــــياء، بحسب 
ما جــــاء في دراســــة نشــــرت فــــي دورية 
”جورنــــال اكســــبيرمنتال ســــايكولوجي: 
هيومان بيرسيبشــــن أنــــد بيرفورمانس“ 
أي علم النفس التجريبي: الإدراك والأداء 

الإنساني.
وعلــــى الرغم من أن هنــــاك الكثير من 
الدراســــات حــــول تكلفة التشــــتت في ما 
يتعلــــق بالوقت والدقــــة، إلا أن الباحثين 
في هــــذه الدراســــة أرادوا معرفــــة ما إذا 
كانت عوامل التشــــتيت يمكن أن تغير ما 
يعتقد الأشخاص أنهم رأوه. ماذا لو كان 
شخص، على ســــبيل المثال، منتبها إلى 
لون ما عندما شتّت شيء آخر انتباهه؟

واســــتخدمت الدراســــة التي أجريت 
فــــي جامعة أوهايو، أربعة مربعات ملونة 
معروضة على شاشــــة. وطلــــب الباحثون 
من المشاركين التركيز على مربع ذي لون 
معين، ولكن أحيانا تتم إضاءة لون ساطع 
لفتــــرة وجيــــزة حول مربع آخر كوســــيلة 

تشتيت.
ثم عرض الباحثون على المشــــاركين 
الذيــــن يبلغ عددهــــم 26 شــــخصا، دائرة 
ألوان متعددة وطلبوا منهم الإشــــارة إلى 

أقرب درجة لون لمربعهم.
وأظهــــرت النتائج أن الأشــــخاص إما 
اختاروا اللون الذي شــــتتهم وإما بالغوا 
في اختيــــار درجة لون بعيــــدة تماما عن 

اللون المشتت.
ومن هذا المنطلــــق، خلص الباحثون 
إلــــى أن عوامل التشــــتيت قــــد تغير حقا 
إدراك المرء لما يعتقد أنه رآه، بحسب ما 

جاء على موقع ”ميديكال نيوز توداي“.
وقــــال المؤلــــف الرئيســــي للدراســــة 
جياجينغ شــــين ”التشتت يمكن أن يسبب 
مشــــاكل في الحياة الواقعية أكثر خطورة 
مــــن أخطــــاء الإدراك التــــي وجدناها في 

المختبر“.
وأضاف ”لا يوجد شك في أن التشتت 
عن مهمتنا الحالية يمكــــن في الغالب أن 
يؤثر ســــلبا على أدائنا. ولذلك لا يســــمح 
خــــلال  الجوالــــة  الهواتــــف  باســــتخدام 
القيــــادة، فحتــــى هــــذه النظــــرة الخاطفة 

لهاتفك قد تكون لها عواقب خطيرة“.
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مع كل الفوضى التي تحيط بعالمهم؛ 
ــــــة،  الصاخب ــــــة  الاجتماعي ــــــاة  الحي
ــــــة، التنمّر  ــــــة الحديث وســــــائط التقني
ووســــــائل  والمدرســــــة  بالشــــــارع 
التواصــــــل الاجتماعي، مع كل هذا، 
هــــــل هناك من يدّعــــــي أن الأمور ما 
زالت تحت الســــــيطرة وأن مستقبل 
أبنائه وسلامتهم النفسية لن يكونا 
ــــــى المحك، في مهب الريح العاتية  عل
ــــــي تعصف بنا جميعــــــا في هذا  الت

العالم المتغير؟

عوامل التشتيت هل حان الوقت لاستعادة سيطرتنا على أبنائنا 
يمكن أن تغير 

واقعك التقنية تتلاعب بخيارات المراهقين ولا وقت باقيا للاستثمار في نجاحاتهم

تبعية غير صحية

نهى الصراف

ير م

كاتبة عراقية

 إملشــيل (المغرب) - في أعلى ســـهول 
جبـــال الأطلس الواقعة فـــي قلب المغرب، 
يجتمع أزواج من الشـــباب الأمازيغ لإقامة 
مراســـم زفاف جماعية في تقليد ”موســـم 
الســـنوي على أصوات الطبول  الخطوبة“ 

والزغاريد.
ويتوافـــد المئات من الأشـــخاص إلى 
قرية إملشـــيل لحضور هـــذا الحدث الذي 
يتضمـــن الغناء والرقص من الخميس إلى 

الأحد تحت سماء زرقاء صافية.
وجـــاء الأزواج من قـــرى مختلفة، وقد 
ارتدت العرائس فســـاتين طويلـــة ملونة، 
بالمجوهـــرات وبعضها  بعضهـــا مطـــرز 

الآخر بالخرز البراق.
وتنتظـــر الفتيات وعرســـانهن بصبر 
داخل خيمة كبيـــرة نصبت على تضاريس 
صخرية وصول رجل الدين لإقامة مراســـم 
الزواج. وأقيـــم هذا الحدث التقليدي الذي 
يطلق عليه ”موســـم الخطوبـــة والزواج“ 
لدى الناطقيـــن بالأمازيغية فـــي المغرب، 
في الســـابق لإحلال الســـلام بين العشائر 

المتنافسة.
وقـــال المنظم الحســـين أوخطار ”إنه 
تقليـــد قديـــم ومهـــم جـــدا لديانتنـــا، لكن 
الأجيال الجديدة لا تهتـــم كثيرا بالتقاليد 

والعادات“.
وخارج الخيمـــة المخصصة للأزواج، 
يصطف رجال يعتمرون عمائم ويلبســـون 
جلابيـــب طويلة بيضـــاء ويقرعـــون على 
الطبـــول فيمـــا ترقـــص النســـاء بأثواب 

فضفاضة ملونة على إيقاعها.
لكن داخل الخيمة، يبدو بعض الأزواج 
متوتـــرا في حيـــن يتبـــادل أزواج آخرون 
نظرات تملأها الحماســـة. وتمر امرأة في 

يدها طبق فضي لتمرير خواتم الزفاف.

وبمجرد الانتهاء من المراسم الدينية، 
يخرج الأزواج من الخيمة حيث تنتظرهم 
الحشــــود لتحييهــــم بالزغاريــــد، قبل أن 
يختفوا مبتسمين إلى وجهتهم الجديدة.

وفــــي كل ســــنة تكون إملشــــيل، وهي 
منطقــــة جبلية مغربية قابعة بين أحضان 
جبــــال الأطلس الوعرة علــــى ارتفاع 2300 
متــــر عن ســــطح البحــــر، علــــى موعد مع 

موسم الخطوبة الشهير الذي تختلط فيه 
العادات بالتقاليد والأسطورة بالحقيقة.

وعلــــى مــــدار الســــنة يعمــــل ســــكان 
المنطقة لضمان قوت أســــرهم عدا شــــهر 
ســــبتمبر، الذي يمثل الفترة التي يتركون 
فيها الأعمال الشاقة من أجل فسح المجال 
لموســــم اللقــــاءات العاطفيــــة. ويبحــــث 
الشــــباب خلال هذا الشــــهر، عــــن فتيات 

للارتباط بهن وتشجعهم القبيلة على ذلك 
وملابس  وأهازيج  ورقصــــات  باحتفالات 
ووجبات تقليدية في جو من الألفة والفرح 

والتضامن.
وتعــــود جــــذور موســــم الخطوبة في 
إملشــــيل إلى أســــطورة تناقلتهــــا أجيال 
المنطقة، تمثلت في قصة حب كان بطلاها 
فتى مــــن قبيلة آيــــت إبراهيــــم وفتاة من 

قبيلة آيت إعزة وهمــــا قبيلتان من قبائل 
آيــــت حديدو، وكان يرغبــــان في أن تتوج 
قصة حبهما بالــــزواج إلا أن العداوة بين 
قبيلتيهمــــا وقفــــت حاجزا أمــــام تحقيق 
حلمهما، مما جعل كليهمــــا يغادر قبيلته 
في اتجــــاه الجبال، فأغرق الفتى نفســــه 
فــــي بحيــــرة تحمل اليوم اســــم إيســــلي 
”العريــــس“، وأغرقــــت الفتاة نفســــها في 

بحيرة تحمل اسم تسليت ”العروس“.
هاتيــــن  أن  أخــــرى  روايــــة  وأكــــدت 
البحيرتين مــــا هما إلا دمــــوع الحبيبين 
اليائســــين. وقــــال باحثــــون فــــي التراث 
الثقافــــي إنه مهمــــا اختلفــــت الروايات، 
فهــــذه هي القصة التي لا بد أن يســــمعها 
كل قاصد لموسم الزواج أو الخطوبة في 
إملشــــيل الذي يقام ســــنويا قرب ضريح 

سيدي أحمد أولمغني.
وأشــــاروا إلــــى أن هذه الأســــطورة لا 
تزال تؤثث الذاكــــرة الجماعية للقبيلتين 
كما يظهر ذلك في هذا الموسم المتواصل.

وتختلف التســــمية عــــن الواقع حيث 
أن الاحتفــــال لا يتعلــــق بالخطوبة وإنما 
بالــــزواج، فيكون العريــــس والعروس قد 
التقيــــا مســــبقا ولا يأتيــــان إلى الســــوق 
برفقة والــــد العروس إلا لإبرام العقد أمام 

السلطات.
وأكــــد الباحثــــون أن الآراء تتضــــارب 
حول تاريخ ظهور موسم الزواج لأول مرة، 
ففي حين يقول كبار السن في المنطقة إن 
الزواج الجماعي في موســــم سيدي أحمد 
أولمغنــــي قديم ويعود إلى 150 ســــنة على 
الأقل، إلا أن بعض باحثي الأنثروبولوجيا 
الدولييــــن الذيــــن جاؤوا إلى إملشــــيل لم 
يتوصلوا إلى تاريخ محدد لبداية موســــم 
الزواج هذا. وتشــــهد احتفالات الخطوبة 

والزواج الجماعي خلال موســــم إملشــــيل 
العــــادات  غنــــى  تبــــرز  مبهــــرة  طقوســــا 
إلى  بالإضافة  الاجتماعية،  والســــلوكيات 
الرواج التجاري والاقتصادي الذي يساعد 

سكان القرية على تحدي الفقر.
ويقام موســــم الخطوبة عــــادة في 23 
ســــبتمبر لمــــدة 3 أيــــام ويفــــد الكثير من 
الشــــبان والفتيات المرشحين للزواج إلى 
موسم إملشيل لاستكمال إجراءات الزفاف 
يرتدون أزياء تقليدية مثل لباس الحندير 
الصوفي الــــذي تلتف به الفتيات بشــــكل 
محتشم، فلا تظهر منهن سوى وجوههن، 
لكنهن يغطينها حين يتقدم إليهن الأزواج 
لتحيتهــــن وتقبيــــل أياديهــــن تعبيرا عن 

مشاعر الحب.
ويتــــم إشــــهار الــــزواج بين شــــباب 
المنطقــــة من خــــلال توزيع التمــــور بين 
الحضــــور باعتبارها فاكهة تشــــتهر بها 
منطقــــة الجنــــوب بالبــــلاد، ولكونها فألا 
حسنا يؤشر على حلاوة الحياة الزوجية.

وأكــــد الباحثون أن موســــم الخطوبة 
يشــــهد أجواء شــــعبية واحتفاليــــة تكرم 
المــــرأة عبر الاحتفاء بهــــا وتقديرها أمام 

الحاضرين في هذا الموسم.
كمــــا يعد هذا الموســــم فضاء تجاريا 
واقتصاديا مهمّا تزدهــــر فيه مهن عديدة 
علــــى هامش الاحتفالات الأســــرية بزواج 

أبنائها وبناتها على مدى ثلاثة أيام.
وترتبط هذه المهن ببيع مواد الزينة 
للنســــاء مثل الحنــــاء والكحــــل والقلائد 
والأشــــكال،  الألوان  المختلفــــة  والحلــــي 
وبعض أجزاء اللبــــاس الرجالي من قبيل 
العمامة والقلنسوة، بالإضافة إلى عرض 
منتجات تقليدية تهديها الأســــر المحتفلة 

إلى العروسين.

شباب أمازيغ يتزوجون جماعيا بموسم الخطوبة في جبال الأطلس عادات

تخليد للزواج الجماعي 

الوقت حان لاستعادة
قوتنا وسيطرتنا

على أبنائنا في كل ما يتعلق 
بتطورهم ونموهم النفسي 

والجسدي والعقلي
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